
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

أراد الله تعالى بعباده الخير فأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتب لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد

الرسل، وكان في هذه الكتب توضيح لطرق السعادة ووسائل الأمن من عذاب الله وغضبه، وفي هذه الكتب تبيان لكل شيء

يحتاج إليه الانسان لكي ينعم بحياته على هذه الدنيا ويفوز كذلك برضوان الله عز وجل.

استقبل الناس هذه الهدية الإلهية والهداية الربانية بالإنكار من بعضهم والقبول من البعض الآخر، والإعراض من فريق من

البشر رأوا أن هذه الهداية تحرمهم مما هم فيه أو تساويهم بغيرهم لأنهم إذا أقيمت موازين العدل فسينزلون درجات

ودرجات وإذا حوسب الناس على ما بأيديهم وفق ما شرع الله سيقفون بين الناس صفر اليدين.   

إنهم لا يملكون من الهمة والقوة والرغبة في الخير ما يجعلهم يكسبون بجهدهم بل بمكرهم أو باحتيالهم عقوبة الإعراض عن

ذكر الله تعالى المعيشة الضنك لكن الذي نراه أن هؤلاء المعرضين والمجاهرين بإعراضهم في رغد من العيش فهم يملكون

ثروات طائلة ويظهرون أمام الناس بما يكسر قلوب الفقراء. هذا هو الذي يبدو لك فأنت تراهم في لحظات صغيرة يمثلون

فيها أنهم سعداء ولو صاحبتهم مدة من الزمان لرأيت ماهم عليه، ثم إنك تفسر الضنك بأنه قلة في المال وصغر في مساحة

السكن مثلا، وفقدن لوسائل الترفيه لعلك تنسى أن الإنسان بدن وروح وأن للبدن حاجاته، وقد قاموا بها وزيادة حتى أثقل

البدن باللحم، ولم تعد هناك لذة يتلذذ بها، بينما بقيت الروح عطشى جائعة محتاجة لزاد يناسبها ويمدها بالقوة. الروح من

أمر ربي وهم بعيدون عن أمر ربي فكيف تسعد أرواحهم. يمكن للإنسان أن يظهر بمظهر السعيد أو الحزين ويلبس عدة أقنعة

قد تخفي وجهه لكن لن تستطيع أن تمنع آلام روحه.

إن لحظة واحدة من الهم والغم تنسي الإنسان كل ما نال من متع الحياة والمؤمنون يعلمون كيف يدفعون هذه المشاعر بل

كيف يتجنبونها من الأساس. إن الهم والغم والحزن يصيب الروح ثم تظهر آثاره على الجسد في شكل أمراض تأتي وتذهب أو

تبقى ملازمة لصاحبها.

إن الخوف من المستقبل ملازم لهؤلاء وعدم الشعور بالأمن مصاحب لهم فالطمأنينة مرتبطة بذكر الله وهم أبعد الناس عنه 

{ ]الرعد: 28[ لُوبُ قُ ئِنُّ الْ  مَ هِ تَطْ
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

هِ أَلَا 
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

مْ  لُوبُهُ ئِنُّ قُ  مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
}الَّ
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إنه في تنافس غير شريف مع غيره ممن أعرضوا عن ذكر الله، فكلما أصاب أحدهم سعة وحصل على فرصة لم يحصل عليها

غيره تقطعت قلوب البقية حقدا وحسدا. 

لقد كان الذكر مبينا لكنه اختار العمى فكان عقوبته العمى في الآخرة أيضا.

هذه المعيشة الضنك تشعر صاحبها أنه محاصر لا يستطيع أن يتنفس بينما المؤمنون مهما أصابهم من كرب يوقنون بقوله

سْرًا{ ]الشرح: 5، 6[  يُ
سْرِ

 عُ عَ الْ نَّ مَ
إِ
سْرًا *   يُ

سْرِ
 عُ عَ الْ نَّ مَ

إِ
 تعالى }فَ

نَّا
إِ
وسَى  ابُ مُ حَ  قَالَ أَصْ

نِ
ا عَ مْ جَ ا تَرَاءَى الْ لَمَّ لقد تعرض المؤمنون لحصار يكاد يخنقهم فهذا موسى عليه السلام مع قومه }فَ

{ ]الشعراء: 61[ إنهم يرون فرعون خلفهم بجنوده وسلاحهم وغيظه وحنقه عليهم، ويرون البحر أمامهم بلا سفن رَكُونَ دْ لَمُ

يَ عِ نَّ مَ
إِ
ولا وسيلة للنجاة لكن موسى عليه السلام يرى شيئا آخر يرى معونة الله تعالى التي جعلها لعباده المؤمنين }قَالَ كَلَّا 

{ ]الشعراء: 62[
نِ
ي دِ يَهْ بِّي سَ رَ

ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع الصديق، والصديق يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله

ثالثهما.

سِ
 لِلنَّا

 اللَّهُ
حِ
تَ ا يَفْ وهكذا مهما ضاقت الدنيا بالمسلم فهو يعلم أن الله تعالى عنده السعة وأن الأمر كما يقول جل جلاله }مَ

{ ]فاطر: 2[ يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ وَ الْ هُ هِ وَ دِ نْ بَعْ لَ لَهُ مِ رْسِ لَا مُ كْ فَ سِ ا يُمْ مَ ا وَ كَ لَهَ سِ مْ لَا مُ ةٍ فَ مَ نْ رَحْ مِ

لَّهُ دْ أَنْ يُضِ
رِ
نْ يُ مَ مِ وَ

لَا سْ
لْإِ
رَهُ لِ دْ حْ صَ شْرَ يَهُ يَ دِ رِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْ

نْ يُ إن الضيق ملازم لأهل الضلال والسعة ملازمة لأهل الإيمان }فَمَ

{ ]الأنعام: 125[ اءِ مَ  السَّ
فِي

دُ  عَّ ا يَصَّ ا كَأَنَّمَ رَجً ا حَ يِّقً رَهُ ضَ دْ لْ صَ عَ يَجْ

إن الضيق ملازم لكل من لم يعرف الله حق معرفته بأسمائه وصفاته فإذا ضاقت عليها الدنيا بما رحبت وضاقت عليه نفسه

لجأ للمخدرات أو للسحرة أو لرفقاء السوء عله ينسى أو يجد مخرجا.  

إن الضيق ملازم لكل من بحث عن حلول لمشاكله خارج إطار الشريعة يضيع عمره في تجارب بشرية بينما هداية الله تعالى

وأهلها ينادون عليه إلى الهدى )آتنا(.

إن الضنك ملازم لكل من لم ير إلا الحياة الدنيا، فكلما فاته منها شيء تحسر، بينما عند الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن

سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك معد لعباد الله الصالحين.
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إن الضنك ملازم لكل من لم ير إلا الناس ينتظر منهم الثناء على عمله وتقديم الجزاء المناسب والمكافأة المستحقه، بينما

السعة ملازمة لمن يعملون لله ينعمون حين يتقبل الله أعمالهم ويجازيهم عليها خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وتنال ذريتهم

نصيبا من الجزاء فيحميهم الله تعالى ويفتح لهم أبواب التوفيق.

إن الضنك ملازم لكل من أعرض عن ذكر ربه فمهما كانت أبواب الخير مفتحة أمامه ومهما علا صوت النذير يحذره من الشر

{ ]الملك: 10[.
يرِ
 عِ  السَّ

بِ
ا حَ  أَصْ

فِي
ا كُنَّا  لُ مَ قِ عُ أَوْ نَعْ مَ الُوا لَوْ كُنَّا نَسْ قَ لكنه لا يسمع ولا يرى }وَ

مظاهر الإعراض
رَ كِ

ا ذُ ذَ
إِ
 رَةِ وَ خِ

الْآ
بِ
نُونَ  مِ

ينَ لَا يُؤْ ذِ
لُوبُ الَّ أَزَّتْ قُ مَ هُ اشْ دَ حْ رَ اللَّهُ وَ كِ

ا ذُ ذَ
إِ
 - التضايق مما يتعلق بذكر الله تعالى وذكر أمره ونهيه }وَ

{ ]الزمر: 45[ شِرُونَ تَبْ ا هُمْ يَسْ ذَ
إِ
ونِهِ 

نْ دُ ينَ مِ ذِ
الَّ

- النفور من مجالس الذكر وتركها، فلا يسأل عن حكم الله تعالى في ما يعرض له، مالذي يرضي الله تعالى في هذه المسألة فإذا

جاءته هداية الله تركها.

الضنك الذي يجده من أعرض
طِ بَسْ ا كُلَّ الْ هَ طْ لَا تَبْسُ كَ وَ قِ

نُ لَى عُ
إِ
لُولَةً  غْ كَ مَ لْ يَدَ عَ لَا تَجْ - عقوبة من ترك الاقتصاد في معيشته متجها نحو البخل أو الإسراف}وَ

ورًا{ ]الإسراء: 29[، إن الذي يدير موارده المالية إدارة جيدة مستنيرة بهدي القرآن الكريم ينجيه الله تعالى سُ حْ ا مَ لُومً دَ مَ عُ تَقْ فَ

من لوم الآخرين على بخله وحسرته على الإسراف الذي يضيع المال ويجعله يمد يده لغيره.

، نَّ
هِ

بِ
يتُمْ  لِ

ا ابْتُ ذَ
إِ
سٌ  مْ ينَ خَ

رِ

جِ
ا هَ شَرَ الْمُ  عْ - ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العقوبات التي تنزل على أمة أعرض عن ذكر ربها فيقول: “يَا مَ

تْ ضَ  لَمْ تَكُنْ مَ
تِي

اعُ الَّ جَ لْأَوْ ا ، وَ ونُ اعُ مُ الطَّ
هِ
ي ا فِ لَّا فَشَ

إِ
ا،  بِهَ

نُوا  لِ تَّى يُعْ ، حَ طُّ مٍ قَ وْ  قَ
فِي

ةُ  شَ فَاحِ  الْ
رِ
 هَ : لَمْ تَظْ كُوهُنَّ

رِ
 هِ أَنْ تُدْ

اللَّ
بِ
وذُ  أَعُ وَ

لَمْ ، وَ مْ
هِ
لَيْ  عَ

نِ
ا لْطَ  السُّ

رِ
 وْ جَ ، وَ ةِ

ئُونَ ةِ الْمَ
دَّ شِ ، وَ ينَ نِ السِّ

بِ
وا  ذُ خِ

لَّا أُ
إِ
 ، يزَانَ مِ

الْ كْيَالَ وَ مِ
وا الْ قُصُ لَمْ يَنْ ا، وَ وْ ضَ ينَ مَ ذِ

مُ الَّ
هِ
 فِ

لَا  أَسْ
فِي



لَّطَ اللَّهُ لَّا سَ
إِ
 ، ولِهِ دَ رَسُ هْ عَ ، وَ هِ

دَ اللَّ هْ وا عَ قُضُ لَمْ يَنْ رُوا، وَ طَ ائِمُ لَمْ يُمْ بَهَ لَا الْ لَوْ ، وَ اءِ مَ نَ السَّ رَ مِ طْ قَ وا الْ عُ نِ لَّا مُ
إِ
 ، مْ

هِ
الِ وَ وا زَكَاةَ أَمْ نَعُ يَمْ

لَ اللَّهُ عَ لَّا جَ
إِ
 ، ا أَنْزَلَ اللَّهُ مَّ يَّرُوا مِ  يَتَخَ ، وَ هِ

 اللَّ
بِ

تَا بِكِ
مْ  تُهُ ئِمَّ

كُمْ أَ ا لَمْ تَحْ مَ ، وَ مْ
هِ
ي  أَيْدِ

فِي
ا  ضَ مَ وا بَعْ ذُ أَخَ ، فَ مْ يْرِهِ

 نْ غَ ا مِ وًّ دُ مْ عَ
هِ
لَيْ عَ

مْ ]سنن ابن ماجه[ نَهُ مْ بَيْ هُ بَأْسَ

جزاء الإقبال على الله
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ كما أن الإعراض عن الله تعالى له عقوباته فكذلك للإقبال على الله تعالى أجوره العظيمة قَالَ رَسُ

ا يَزَالُ مَ ، وَ هِ لَيْ تُ عَ تَرَضْ  ا افْ مَّ لَيَّ مِ
إِ
بَّ  شَيْءٍ أَحَ


بِ
ي  بْدِ لَيَّ عَ

إِ
رَّبَ  ا تَقَ مَ ، وَ

بِ
رْ الحَ

بِ
نْتُهُ  قَدْ آذَ لِيًّا فَ  وَ

لِي
ادَى  نْ عَ : مَ نَّ اللَّهَ قَالَ

إِ
 ” : لَّمَ سَ وَ

ا، بِهَ
شُ   يَبْطِ

تِي
هُ الَّ يَدَ ، وَ بِهِ

صِرُ   ي يُبْ ذِ
صَرَهُ الَّ بَ ، وَ بِهِ

عُ  مَ ي يَسْ ذِ
هُ الَّ عَ مْ تُ سَ : كُنْ تُهُ بَبْ ا أَحْ ذَ

إِ
 ، فَ بَّهُ حِ

تَّى أُ  حَ
لِ
 افِ النَّوَ

بِ
لَيَّ 

إِ
رَّبُ  ي يَتَقَ بْدِ عَ

” ]صحيح البخاري[ نَّهُ يذَ عِ
لَأُ  

نِي
 اذَ تَعَ  اسْ

ئِنِ لَ ، وَ يَنَّهُ طِ
لَأُعْ  

نِي
أَلَ نْ سَ

إِ
 ا، وَ بِهَ

شِي   يَمْ
تِي

لَهُ الَّ جْ
رِ
 وَ

نَ السماء والأرض{ ] الأعراف: 96[. م بركات مّ
هِ
لَيْ نَا عَ تَحْ نُواْ واتقوا لَفَ لَ القرى ءامَ لَوْ أَنَّ أَهْ }وَ
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